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 واشــنطن - عرض الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب الاثنيـــن تفاصيل صفقة 
القـــرن على رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو وزعيـــم المعارضة 
بينـــي غانتـــس فـــي لقاءيـــن منفصلين 
بالبيت الأبيض وســـط رفض فلسطيني

واسع.
وخصـــص ترامـــب هذيـــن اللقاءين 
المنفصلين قبل عـــرض تفاصيل الخطة 
الثلاثاء، للحصول على موافقة الطرفين 
على بنودها ولدفعهما إلى الالتزام بمدة 
ســـتة أســـابيع لتطبيق الخطة، وهو ما 
أكدته هيئة البث الإســـرائيلية الرسمية 

عن مصدر أميركي.

وقال ترامب عقب اســـتقبال نتنياهو 
فـــي البيت الأبيـــض إن ”البيت الأبيض 
سينشـــر خطتـــه للســـلام فـــي الشـــرق 

الأوسط التي تأجلت طويلا  الثلاثاء“.
وأكد أنه يعتقد أن نتنياهو وغانتس 
ســـيعجبان بخطته للســـلام في الشرق 
الأوســـط، مضيفا أن خطته منطقية جدا 

للجميع. 

صفقة قديمة جديدة

قوبلت هذه الخطوة الجديدة برفض 
فلســـطيني واســـع يقرّ بأن صفقة القرن 
تأتـــي لتصفيـــة القضيـــة الفلســـطينية 
بالكامـــل ولتســـتكمل مـــا عجـــزت عـــن 
تحقيقـــه اتفاقيـــة أوســـلو الموقعة عام 

1993 من تأبيد للاحتلال الإسرائيلي.
ووفـــق الســـلطة الفلســـطينية التي 
هـــدّدت بدورها كرد علـــى خطوة ترامب 
بأنهـــا ستنســـحب من اتفاقية أوســـلو، 

فـــإن صفقـــة القـــرن ســـتخرج القـــدس
طاولـــة  مـــن  والحـــدود  واللاجئيـــن   

المفاوضات.
يجمـــع الفلســـطينيون على أن خطة 
الســـلام الأميركيـــة تنحـــاز بشـــكل تام 
لإســـرائيل دون أن تعطي للفلسطينيين 

حقوقهم المعترف بها دوليا وأمميا.
وفيمـــا يصـــف نتنياهـــو الصفقـــة 
بالتاريخية، فإن الســـلطة الفلســـطينية 
تعتبر هـــذه الخطـــة الجديـــدة امتدادا 
لاتفاقية أوســـلو وأن خطـــة ترامب هي 
نتاج لسياســـات أميركية قديمة جديدة، 
وقع التخطيط لهـــا منذ أكثر من عقدين.
السياســـي،  والمحلـــل  الكاتـــب  وقـــال 
عبدالمجيد سويلم إن بنود صفقة القرن 
”لا تعني شـــيئا للفلســـطينيين، لأنهم لا 
يزالـــون تحت الاحتـــلال، وكل ما يجري 
تطبيقـــه هـــو احتـــلال بنـــص الأعراف 

الدولية“.
الفلســـطينية  القيـــادة  أن  وبيّـــن، 
السياســـية رافضـــة لهـــذه الصفقة ولن 
تقبل بها بأي حال من الأحوال، لافتا إلى 
أنها ترغب في ”سلام قائم وفق الشرعية 
والقانون الدوليين“.وعدّ ســـويلم صفقة 
وللتوسعية  للمصالح  ”تكريســـا  ترامب 

والعدوانية الإسرائيلية“.
الفلســـطينية  القيـــادة  أن  ويعتقـــد 
لعبت، ولا تزال، دورا رئيســـيا في فضح 
هذه الخطـــة وتوضيـــح خطورتها على 
الســـلم العالمـــي، من خـــلال العمل في 
إطار الأمـــم المتحدة والقانـــون الدولي 

والعلاقات الدبلوماسية والسياسية.
ويرى ســـويلم أن على الفلسطينيين 
والسياســـات  الخطط  ”كافـــة  مراجعـــة 
يؤســـس  جديـــد  مســـار  إلـــى  للتقـــدم 
استراتيجية فلسطينية لمواجهة الظرف 

القائم“.
ويؤكد مراقبون أن إســـرائيل حقّقت 
عبـــر اتفاقية أوســـلو الموقعة عام 1993 
أكثر مـــن إنجاز مهد الطريق لخلق واقع 
سياســـي مكّنها مـــن احتـــواء انتفاضة 
أمنيـــا  واقعـــا  وســـطر  الفلســـطينيين 
ســـيطرت عليـــه النزعـــة الاســـتيطانية 
الإســـرائيلية، وأن الولايـــات المتحـــدة 
تدفـــع عبر الخطـــة الجديدة إلـــى تأبيد 
الاحتـــلال وتحويله مـــن صيغة المؤقت 

إلى الاحتلال الدائم.

وقـــال الكاتـــب والمحلل السياســـي 
الفلســـطيني تيســـير محيســـن في هذا 
الصـــدد، إن صفقـــة القرن التـــي أعدها 
ترامب بدأت تســـير وفق ”وقائع عملية 
الإدارة  تصوغهـــا  هندســـية  تراتبيـــة 
الأميركيـــة مـــع إســـرائيل تباعـــا، منذ 
أكثر من 26 عاما (في إشـــارة إلى ســـنة 
1993 تاريـــخ توقيع اتفاقية أوســـلو)“.
وبيّـــن أن كل مـــا يرشـــح عـــن الصفقة 
”يجـــري تطبيقـــه تباعـــا علـــى مـــرأى 
ومسمع كل العالم والقيادة السياسية“.
وأضـــاف ”الإدارة الأميركية وإســـرائيل 
اســـتطاعتا خلال العقـــود الماضية أن 
تفرضا واقعا يتعـــارض كليا مع البنية 
السياســـية التـــي تم إنتاجهـــا في إطار 
إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي تحت 
ما يسمى عملية السلام (حل الدولتين)“.
فـــي  نجحـــت  إســـرائيل  أن  وبيّـــن 
كســـر ”كافـــة المكونـــات الديموغرافيـــة 
والجغرافية للدولة الفلسطينية، ما يعني 
أن 60 بالمئة من مســـاحة الضفة الغربية 
أصحبـــت تحـــت طائلـــة الضـــم وفرض 
السيادة الإسرائيلية عليها، كما أن هناك 
تهديـــدا بضم الأغوار تحت تأييد ترامب؛ 

وهذا هو جزء من الصفقة“.
وتقتـــرح ”صفقـــة القـــرن“، وفـــق ما 
جـــاء بصحيفـــة ”يديعـــوت أحرونوت“، 
الأحد الماضـــي، إقامة دولة فلســـطينية 
بـــلا جيش أو ســـيادة، على مســـاحة 70 
بالمئـــة مـــن الضفـــة الغربيـــة، ويمكـــن 
أن تكـــون عاصمتهـــا بلـــدة ”شـــعفاط“ 
شـــمال شـــرقي القدس، علـــى أن يربطها 
بقطـــاع غزة ”نفق“ يكـــون بمثابة ”الممر 

الآمن“.
كما تســـمح هذه الصفقة لإســـرائيل 
بضم ما بيـــن 30 و40 بالمئة، من أراضي 
المنطقة ”ج“، والتي تشكّل 61 بالمئة من 
مســـاحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية 
وإدارية إســـرائيلية؛ ما يســـتلزم موافقة 
ســـلطات الاحتلال الإســـرائيلي على أي 

مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

إنقاذ نتنياهو

أجمع محللون سياسيون فلسطينيون 
وصفـــوه  الـــذي  التوقيـــت  أن  علـــى 
للإعلان عن خطة الســـلام  بـ“المشـــبوه“ 
المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن“، يأتي 
خدمة لمصالح شخصية وحزبية لكل من 
ترامب ونتنياهو.ويواجه ترامب محاكمة 
لعزله، حيـــث انطلقت الثلاثـــاء الماضي 
الجلســـة  الأميركي،  الشـــيوخ  بمجلـــس 
الإجرائية التي تدشـــن المحاكمة، بينما 
من المقرر أن يبتّ الكنيست الإسرائيلي، 
الثلاثاء، في طلب نتنياهو الحصول على 

الحصانة من المحاكمة بتهم الفساد.
وقـــال ترامب الجمعـــة الماضي، إنه 
يعتزم الكشـــف عن خطتـــه، قبل الثلاثاء، 
اليوم الذي ســـيجتمع فيه مـــع نتنياهو 

وزعيـــم المعارضـــة الإســـرائيلية، بيني 
غانتس.

ويعتبر هذا الإعلان، وفق المحللين، 
ومن وجهة النظر الأميركية الإســـرائيلية 
وصفة لـ“النجـــاح والحصول على الدعم 

الداخلي لكلا الطرفين“.
وكانـــت الإدارة الأميركية قد أرجأت، 
خـــلال الأشـــهر القليلـــة القادمـــة إعلان 
”صفقة القرن“، لأسباب أرجعها مراقبون 

سياســـيون ”إلـــى الظـــروف الانتخابية 
الإسرائيلية“.

وتُبدد هذه الصفقة حلم إقامة الدولة 
الفلســـطينية وفـــق الأعـــراف الشـــرعية 
القائمة على مبـــدأ ”حل الدولتين“؛ الأمر 

الذي تتمسك به القيادة الفلسطينية.
ويقـــول الكاتب والمحلل السياســـي 
الفلســـطيني وديع أبونصـــار، إن توقيت 
صفقـــة القـــرن يأتـــي لإنقـــاذ نتنياهـــو، 
مســـتبعدا أن تقـــدّم الصفقـــة أي حـــق 

للفلسطينيين.
وأضـــاف ”التوقيـــت مشـــبوه، يأتي 
بالتوازي مع بداية جلســـات الكنيســـت 
للبت بحصانـــة نتنياهو، ترامب يريد أن 
يساعده، ويساعد نفســـه كي يظهر أمام 
اليمين المتطرف بالولايات المتحدة أنه 
قادر على تقديم شيء لحماية إسرائيل“.

الوضـــع  أن  أبونصـــار  واعتبـــر 
الـــذي تمـــر بـــه القضيـــة مـــن أصعـــب 
الأوضاع بســـبب غياب ”الاســـتراتيجية

الوطنية“.
الإســـرائيلي  الصعيـــد  علـــى  أمـــا 
الداخلـــي، فقد أثار توقيـــت الإعلان عن 
الصفقـــة ريبة عدد من قـــادة الأحزاب، 
من بينهـــم رئيس ”إســـرائيل بيتنا“، 
أفيغـــدور ليبرمان، الـــذي اعتبر ذلك 
التجـــاء من نتنياهو إلى واشـــنطن. 
واستكمل قائلا “لو أن ليبرمان رأى 
أن إعلان الصفقة يصب في مصلحة 

إسرائيل لبارك هذه الخطوة“.
ويرجح أن تنجح هذه الخطوة 
نتنياهـــو  مســـتقبل  إنقـــاذ  فـــي 
السياســـي؛ لكـــون أن المعارضـــة 
الإســـرائيلية باتـــت تتبنى الأفكار 

التي تطرحها الصفقة ذاتها.
ســـابقه  مـــع  محيســـن  واتفـــق 

أبونصـــار، في اعتقـــاده أن الإعلان عن 
هـــذه الصفقة في هـــذا التوقيـــت يأتي 
لخدمة الأجندات السياســـية ودعم تيار 

اليمين الذي يقوده نتنياهو.

ترامب: الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط منطقية للجميع

 منذ ربع قرن 
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صفقة القرن.. إسفين د

لتصفية القضية الفلسطينية

صفقة أقدم من خطة ترامب

خطة لتغيير الخارطة السياسية

ــــــاء، تفاصيل الخطة  ــــــس الأميركي دونالد ترامــــــب اليوم الثلاث يطــــــرح الرئي
الأميركية للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أو ما يطلق على تسميتها 
إعلاميا بصفقة القرن، وســــــط رفض فلسطيني واســــــع يعتبر هذه الخطوة 
بمثابة دقّ إســــــفين جديد في نعش القضية الفلسطينية وتصفيتها بالكامل. 
ويجمع الفلســــــطينيون على أن ما يفعله ترامب ليس بالجديد على السياسة 
الأميركية بل يدخل في خانة الامتداد لسياسات متراكمة تدفع إلى استكمال 
ما فرضته اتفاقية أوســــــلو عام 1993 من واقع سياســــــي وأمني استيطاني، 
حققت عبره إســــــرائيل إنجازات على حســــــاب حقوق الفلسطينيين المعترف 

بها دوليا.

الخطة الأميركية تقترح 

إقامة دولة فلسطينية بلا 

جيش أو سيادة، يمكن 

أن تكون عاصمتها بلدة 

«شعفاط»

 موســكو – تعمــــل روســــيا على دفع 
أنقــــرة نحو طريــــق التطبيع مــــع النظام 
الســــوري في دمشــــق وذلك ضمن خرائط 

روسيا لفرض تسوية في سوريا.
 وتــــرى موســــكو أن أنقــــرة بإمكانها 
أن تكون شــــريكا لها في عملية سياســــية 
بإمكانهــــا إقناع المجتمــــع الدولي بجدية 
تســــوية سياســــية تكون مقبولة وتحظى 
لاحقــــا برعاية أممية لا تعارضها الولايات 

المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي.
ويــــرى دبلوماســــيون روس أن نجاح 
موســــكو في تطبيع العلاقــــات بين أنقرة 
ودمشق من شأنه إنهاء الحرب في سوريا 
وفــــرض توازنــــات جديــــدة فــــي الداخــــل 
الســــوري تنهي أي معارضة، لاسيما تلك 

الموالية لتركيا.
كما أنه من شأن عبور الخطة الروسية 
الدفع نحو الحديث عن مشاريع الاستثمار 
وإعــــادة الأعمــــار التــــي تغري الشــــركات 
التركية بأن تدفــــع بالرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان إلــــى الذهــــاب بعيدا في 

تطوير علاقاته مع النظام في سوريا.
وتــــرى مصــــادر روســــية أن التماس 
العســــكري ســــيكون حتميا بيــــن القوات 
التركية والقوات التابعة للنظام في دمشق 
خصوصــــا مع تطــــور المعارك فــــي إدلب، 
وأنه من الأجدى تنظيم هذا التماس أمنيا 
وعسكريا وتحصينه سياسيا بحيث يوفر 

أرضية تحمي مصالح الفريقين.
و نجحــــت الجهود الروســــية في رفع 
مســــتوى الحوار بيــــن الجانبيــــن عندما 
التقــــى رئيس المخابــــرات التركية هاكان 
فيدان ونظيره السوري اللواء علي مملوك 
بموســــكو فــــي 13 يناير الجــــاري. ويمثل 
اللقاء المباشر بين الجانبين أول اجتماع 

رفيع المستوى بين الجانبين منذ 2011.
الأزمــــة  أن  لحقيقــــة  منهــــا  وإدراكا 
الســــورية لا يمكن تســــويتها دون إصلاح 
الجســــور ، فإن روســــيا تضغط لاستعادة 
العلاقات على أســــاس اتفــــاق أضنة لعام 
1998، الــــذي ينــــص على تعزيــــز التعاون 
الأمني ضد المنظمــــات الإرهابية. وتقول 
المعلومــــات إن رئيســــي جهــــازي الأمــــن 
الكبيريــــن في البلدين اتفقــــا على خارطة 
طريق من تســــع نقاط لدفع الحــــوار، بما 
فــــي ذلك التعاون المشــــترك فــــي مكافحة 

الإرهاب، وهو ما كشفته تقارير تركية.
بعــــض  أن  عــــن  تقاريــــر  وتتحــــدث 
المســــؤولين الأتراك من أصول شركسية 
لعبوا دورا في تسهيل عملية الحوار، وأن 
جنرالا تركيا من أصل شركسي ترأس أحد 
اتصالات منخفضة المستوى بين البلدين 
وأجــــرى محادثــــات مــــع الوفد الســــوري 
برئاسة حسام لوكا، وهو ضابط مخابرات 

سوري رفيع المستوى.
غير أن مصادر روسية تحدثت عن أن 
اجتماعا بين مملوك وفيدان ناقش شروط 
التعــــاون بين دمشــــق وأنقــــرة ضد حزب 
الاتحــــاد الديمقراطــــي الكردي الســــوري 
وجناحه المسلح؛ وحدات حماية الشعب. 
ومعروف أن هذا التنظيم هو فرع ســــوري 

لحزب العمال الكردستاني.
وقد اهتم المراقبون باجتماع الرجلين 
لكونه كان علنيا بين شخصيتين أمنيتين 
رفيعتي المســــتوى في البلدين، ولكونهما 
مقربيــــن مــــن رئيســــي البلدين. وســــبق 
لمملــــوك أن قــــام بمهمات على مســــتوى 

الدولة لدى عواصم عربيــــة ودولية، فيما 
يعتبــــر فيدان واحدا من أبرز الممســــكين 

بسياسة أنقرة تجاه سوريا.
غيــــر أن موســــكو تطمــــح إلــــى رفــــع 
مستوى الحوار بين دمشق وأنقرة باتجاه 
مســــتويات سياسية أعلى. وتقول مصادر 
روســــية دبلوماســــية إن تطبيع العلاقات 
التركية مع النظام السوري سيؤدي حتما 
إلى توقــــف فصائل المعارضة الســــورية 
المســــلحة الموالية لأنقرة عن اللجوء إلى 

خيارات عسكرية ضد دمشق.
وتعتــــرف هــــذه المصادر أنــــه يمكن 
لتطبيع العلاقات السياســــية أن يســــاعد 
في التخفيــــف من حدة المشــــاكل المالية 
للاقتصاد الســــوري. وتكشف المصادر أن 
موسكو تخشى أن تهدد الأزمة الاقتصادية 
المكاسب العســــكرية التي حققتها قوات 

دمشق في ساحة المعركة،.

وترى مصادر أخرى أن موسكو تسعى 
لإيجاد نقاط مشتركة تسهل الدفع باتجاه 
التطبيع آخذة بعين الاعتبار الدعم التركي 
الســــورية  المعارضة  لفصائل  المتواصل 
وانتشار القوات التركية في شمال البلاد.

 وفيما ذكرت وكالة ســــانا السورية أن 
المطلــــب الأول الذي أعرب عنه مملوك هو 
أن تحترم تركيا ســــيادة البلاد وتســــحب 
قواتها من ســــوريا، فإن المصادر تكشف 
أن مــــا نوقش يتجاوز هذه المســــألة لعدم 

أولويتها في القريب العاجل.
ويرى باحثون في الشــــؤون السورية 
أن دمشــــق تحتــــاج إلــــى تطبيــــع علاقات 
اقتصادية مع تركيا تنقذها من أزمة خانقة 
باتت لا تحتمل، فيما أن أنقرة مهتمة بكل 
السياسات التي من شــــأنها إزالة الخطر 
الكردي في سوريا وهي أخطار غير بعيدة 

عن الحدود التركية.
وتعتقد أوســــاط اقتصادية في روسيا 
أن عمليــــة إعــــادة الإعمار في ســــوريا لن 
تنجح دون مشــــاركة تركيا، كما ترى هذه 
الأوســــاط أن بعــــض الإمــــدادات الحيوية 

لسوريا لا يمكن توفيرها إلا من تركيا.
وتكشف مصادر دبلوماسية روسية أن 
أنقرة أوضحت موقفها بشكل جلي يتعلق 
بالأكراد في سوريا وماهية تعاون دمشق 
في هذا الصدد. وتضيف أن تركيا قد تفكر 
في ســــحب قواتها من شمال ســــوريا إذا 
وافقت دمشق على تنفيذ بعض التغييرات 
الهيكليــــة، بما في ذلك الحد من ســــيطرة 
النظام على جنوب المنطقة الآمنة، إضافة 
إلى مطلب وضع وحدات حماية الشــــعب 

تحت سيطرة النظام بشكل كامل.
وتــــرى مصــــادر روســــية مراقبــــة أن 
موسكو قد تعول على أنقرة في ملء فراغ 
أي انسحاب للميليشــــيات التابعة لإيران 
بسبب الضغوط التي تمارس على إيران، 
وأن هــــذا الأداء التركي قــــد يرحب به من 
قبــــل إدارة ترامب التي ســــتغض الطرف 
عــــن جهود تركيا لكبح جمــــاح الإيرانيين 

ودفعهم إلى الوراء.
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